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ول على توثيق         ة لأخرى تعمل الد  مخاوفها وتعمل مـن خللهـا علـى من قم 
ما وأن  مثل هذه القمم لا تعمـل علـى  تأكيد رغباتها وتحقيق ما تطمح إليه سي 
تحديد العلقة بين أطرافها فحسب بل تدفع صـو  اعتنـاص صـيد جديـدة سـوا  
سياسية أم اقتصادية أم عسكرية، مبنية على جملـة مـن العوامـل المكـتركة 

كترك نموذج يدفع الدول إلى أن تكون فاعلـة فـي فيما بينها لجعل العمل الم
رة في قضاياها وقضايا الدول   ى، تحمل القمة في عنوانها الآخرمحيطها ومؤث 

متغيــرين أساســيين عانــا منــه العديــد مــن دول المنطقــة خصوصــا  تلــ  التــي 
تعرضا لانكسارات شرسة سـوا  علـى يـد القـوى الكبـرى المتمثلـة بالولايـات 

ى التـي الآخـرية أو تل  التي عانـا مـن التصـدعات الداخليـة أو المتحدة الأمريك
عانا من الإرها  وتنامي الجماعات الإرهابيـة فيهـا، بالتـالي فـلن المجتمعـين 
بالضرورة تُعد قضايا المنطقة محددا  لتوجهاتهم خصوصـا  وهنـاك شـعور كبيـر 

مختلفة لمـا عند الجميع إنهم لابد  من أنْ يسيروا وفق منطلقات واستراتيجيات 
تحمله العلبة الدولية والإقليمية من مفاجآت بالضرورة الوقوف عنـدها وإيجـاد 

 الحلول التي تعمل على استقرار أمنهم وأمن المنطقة.

 الدول المكاركة في قمة جدة وممثليها 
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ــة  ــد والاقتصــاد والطاقــة كانــا هنــاك جمل مــن القضــايا تتمحــور حــول التهدي
وإسرائيل وتحديد أولويات سوا  للدول العربية أم للقوى الكبـرى، بالمحصـلة إن 
القمة ومن اجتمع فيها لهم مـن الأسـبا  مـا تجعلهـم يـذهبون صـو  فكـرة 
العمل المكترك الـذ  يحقـق لهـم تكامـل وتعـاون فـي جوانـب كثيـرة، وهـذا 

ى الآخــراســتراتيجيا  لــبعد الــدول وضــرورة الانــدماج عنــد الــدول يعكــس تبــدلا  
بالإضافة إلى فكرة تحقيق المصالح، وقـد يُقـرأ مـن واقـع الـدول المكـاركة إن 
هناك دولا  باتا أساسية في المنطقة وأخرى لابد  من وجودها لضرورة التعـاون 
و معهــا ودمجهــا فــي هــذا الهيكــل الجديــد مثــل العــراص مــع غيــا  الــبعد أ

الكركا  الأساسيين مثل تركيا وحضور إسرائيل حتـى وإن لـم تحضـر، ومـن خـلل 
 ذل  شدد المجتمعون على التالي:

 دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية. -1
 تعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخبار .  -2
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 .وضمان حرية وأمن ممرات الملحة البحرية  -3 
 خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الكامل، ضمان  -4
 منع إيران من تطوير سلح نوو  من خلل اتباع الجهود الدبلوماسية. -5
  .التصد  للإرها  وكافة الأنكطة المزعزعة للأمن والاستقرار  -6
المجتمعـة لتطـوير قـدرات الـدفاع تواصل التعـاون والتنسـيق بـين الـدول   -7

والردع المكتركة إزا  المخاطر المتزايدة لانتكار أنظمة الطائرات المسيرة 
 والصواريخ المجنحة، وتسليح "المليكيات الإرهابية" والجماعات المسلحة.

 تطوير التعاون المكترك الداعم لجهود التحسن الاقتصاد  الدولي. -8

رات وتصـريحات اطلقهـا قـادة الـدول يراهـا بالرغم من إن قمة جدة خرجا بمقر
الكثيرون منسجمة من حيث المضمون والأهداف إلا إن واقع الأحداث الإقليمية 
والدولية يطرح مجموعة من التحديات التي نراها تُعرقـل تطبيـق مـا خرجـا بـه 
هذه القمة، نعم الانسجام بين الدول مطلو  في المرحلة الحالية لكن السـؤال 

م تناوله من قضايا وما خرجا به من مقررات تنسجم بالحقيقة مـع هنا هل ما ت
مصــالحها السياســية والاقتصــادية والأمنيــةً، خصوصــا  وانهــم مجموعــة مــن 
الإجرا ات التي تتطلب إشراك الحلفا  والأصدقا  لإيجاد صيد جديدة يتم التعامل 

لكـل من خللها مع الأحـداث فـي المنطقـة والعـالم، وإيجـاد معالجـات مهمـة  
التحديات التـي تعرقـل مكـاريع الـدول وتقـدمها واسـتقرارها علـى الصـعيدين 
الداخلي والخارجي، بالمحصلة هناك اتجاهات مختلفة أو حتـى نكـون اكثـر دقـة 
هنــاك ثــلث اتجاهــات أساســية تعمــل علــى تحديــد أولويــة الأهــداف والمصــالح 

يات التي تواجهها وتحجيم أو تقليل أو احتوا  المخاطر بعد أن تم تكخيص التحد
المنطقـة أولا  والانطـلص نحــو إيجـاد حلــول أو علـى الأقـل إيجــاد بـدائل لتحجــيم 
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الأدوار التي قد تكون معرقلة لهذا التوجه أو ذاك، فضل  عـن الخـوف مـن الآثـار  
التي قد تفرزها الأحداث الإقليمية والعالمية على اقتصاديات الدول إلـى جانـب 

 حماية وسلمة خطوط إمداد الطاقة.القضية الأهم المتمثلة ب

ما نحاول أن نبينه هنا أن الأطراف المجتمعة غير متساوية القدرات أ  أنها غير 
قادرة على توحيد جهودها بسبب مجموعة مـن العوامـل التـي تطلبـا مـن أن 
تكترك هذه الدول في تحقيق مثل هذه القمة أهمهـا العامـل الأمنـي الـذ  

تي تواجه هذه الدول خصوصا  الإرهـا  الـذ  بـات علـى بات من اكبر التحديات ال
مكــارف حــدودها والحــرو  التــي زجــا نفســها فيهــا ممــا جعلهــا تقــف أمــام 
دها بكل الجوانب سيما وانها تحاول أن تسيطر على نوع مـن  معضلة أمنية تهد 
الاستقرار عسى أن يجعل من المنطقة تنعم بالهدو  علـى اقـل تقـدير، فـدول 

ة تعاني من مككلة الخطر الذ  تتوجس منه المتمثل بالتوجهات الخليج العربي
الإيرانية وسعيها لامتلك السلح النـوو  إلـى جانـب القضـايا الاجتماعيـة التـي 
تحاول إحاطتها واحتوائها بعد أن عدت توجهات إيران السياسية والاجتماعية من 

لخطـر مـن خـلل أكبر التحديات أمامها، بالتالي فلنها تعمـل علـى تحجـيم هـذا ا
إيجاد صيد تعاون مع الكركا  الإقليميـين والـدوليين للتقليـل مـن هـذا الخطـر، 
أيضا  يهيمن على المكهد الخليجي فكرة الريادة التي تتنافس في سبيله كـل 
من قطر والمملكة العربية السـعودية مـن خـلل طـرح الـرلى والتوجهـات كـل 

يصـب فـي تحقيـق المصـالح،   على حـدى للتـأثير علـى الكـركا  وهـذا بالنتيجـة
هو ما تراه الولايات المتحدة الأمريكيـة فهـي تنطلـق مـن ثـلث   الآخروالتوجه  

اتجاهات في المنطقة الأول العمل على تحجيم ايـران وتعظـيم خطورتهـا فـي 
المنطقة من خـلل الخطـا  الموجـه مـن قبـل الإدارة الأمريكيـة التـي تـرى أن 

منطقة يعطيها ذرائع في التـدخل وتـرى أن وجود خصم أو عدو مثل إيران في ال
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دول هذه المنطقة ستظل بحاجة لوجود المظلة الأمريكية لحمايتها، والتوجـه  
بات من الضرور  بالنسبة للتفكير الاستراتيجي الأمريكي أن يحـاف  علـى   الآخر

مصالحه بالمنطقة من خلل التواجد والتواصل والتكارك في مثل هـذه القمـم 
يد تعاون اكثر دقة لمحاربة ايران وغيرها مـن الـدول التـي تعـد عسى أن تنتج ص

معرقلة للمكاريع الأمريكية في المنطقـة، والتوجـه الثالـث بالنسـبة للولايـات 
ل ودفع الخطـر عنهـا والعمـل  المتحدة هو ضمان أمن الكيان الإسرائيلي المحت 

التعسـفية على إنتاج صيد تعاون معها حتى وان تـم الاعتـراع علـى إجرا اتهـا 
ى فبقية الـدول الخليجيـة الآخرضد الكعب الفلسطيني، أما عن توجهات الدول  

فهي تدور في فل  المملكة العربية السعودية أو تعمل تحـا مظلـة مجلـس 
التعاون الخليجي، ومصر تحـاول أن تصـيد نموذجـا  جديـدا  مـن العمـل والتكـارك 

ــادة الجبهــة العربيــة،  أمــا العــراص فالتعــاون والتكامــل لإعــادة دورهــا فــي ري
والاشتراك والحاجة متبادلة فبقية الدول ترى في العراص اليوم منتجا  للستقرار 
ا تحاول أن تجر العراص للحضـن العربـي  ومنتج لعدم الاستقرار هذا إلى جانب إنه 
ا يساعد على تعزيز دورها داخله والسـيطرة علـى النفـوذ الإيرانـي  من جديد مم 

 والأمريكي فيه. 

ر  ما لم تراه الدول المجتمعة إن هناك تصدعا  كبيرا  في أمـن المنطقـة الـذ  أثـ 
ة والاقتصادية والأهمُّ أمن الطاقـة الـذ  شـغل  ياسي  بدوره على أمن الدول الس 
ة، فالأخيرة تعد ديمومة استمرار هـذه الـدول وأ ُّ  تفكير القادة في هذه القم 

ــنف   ــدفق الطاقــة   ال ــد لاســتمرار ت د بالضــرورة أمنهــا  –تهدي ــازس ســيهد  الغ
أن مناقكة التطورات الخاصة بـالأمن والتنميـة هـو بحـد  الآخرالوطني، والجانب 

ذاتــه يؤشــر إلــى إن هــذه الــدول كانــا مــن الممكــن أن تعمــل علــى اســتدامة 
التنميـة فـي العديـد مـن الـدول خصوصـا  تلـ  التـي تـدخلا فـي قضـية تغييـر 
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فاشـلة غيـر قـادرة علـى حكـم شـعوبها لا بـل الأنظمة فيها واليوم هـي دول    
الأكثر من ذل  سادها العنف والتطرف والفقر والتهجير، حيث أنها ابتعـدت عـن 
فكرة الأمن العربـي والتكامـل فـي القضـايا السياسـية والاقتصـادية والتعـاون 
والتكــارك فــي حــل الأزمــات العربيــة تحــا مظلــة الجامعــة العربيــة بعيــدا  عــن 

ى خارجية لها أطماع ومكاريع في المنطقة، فـل يمكـن أن تعويد نقصها بقو
تكون هناك خط  لترتيب الأولويات ما لم يكون هناك عمل جاد لتحقيق السـلم 
على مختلف الصُعد خصوصا  مع الأطراف التي تراها الدول مهددة لهـا كتركيـا 
وإيران، أيضا لم يتم الحـديث عـن أمـن قـومي شـامل لكـل الـدول العربيـة وغيـر 
العربية على غرار الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي وهذا يعود إلى إن دول 
المنطقة مجزأة إلى وحـدات سياسـية لكـل منهـا نظامهـا وقرارهـا السياسـي 
المســتقل الــذ  يتجــه نحــو سياســة الدولــة القُطريــة الضــيقة ممــا يجعــل مــن 

ن قضـية الصعب توحيد قرارها السياسـي والاقتصـاد  والعسـكر ، بالتـالي فـل
الدول المجتمعة بالحقيقة لا يخرج من نطاص التركيز على المحافظة على وجود 
، بالمحصلة فلن قمة جدة لا تتعدى سوى قمـة  كيان الدولة أرضا  وشعبا  ونظاما 
ترتيب أوراص بالنسبة للدول فيما يخصُّ مصالحها وأهدافها والنتائج التي تترتب 

ولية على اعتبار إن الأمـن والتنميـة لهـذه على مخرجات الأحداث الإقليمية والد
ة عـابرة  الدول هو توجه وطني لا يتعدى الحدود بالمحصـلة لـن يعـدس اسـتراتيجي 

 للحدود.
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